خطبة جمعة بعنوان :《 ملة ابراهيم عليه السلام 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. إِنَّهَا تَعِيشُ فِي ظَلَامٍ دَامِسٍ، وَإِنَّهَا لَا تَرُدُّ يَدًا لَامِسَةً، وَلَنْ يَنْصَلِحَ حَالُ أُمَّةٍ إِلَّا بِمَنْ صَلَحَ حَالُ أَوَّلِهَا، وَذَلِكَ بِتَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ وَالثِّقَةِ وَالتَّوْحِيدِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَتَعَالَوْا بِنَا نَعِيشُ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمِنْ هَذَا الْمَسْجِدِ الْمُبَارَكِ، مَسْجِدِ أَبِي دَاوُودَ بِمَدِينَةِ زِفْتَى. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَحْفَظَ أَهْلَهَا، وَأَنْ يَحْفَظَ أَرْضَ الْكِنَانَةِ وَأَهْلَهَا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ. وَمَعَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهَا، بَلْ أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِهَا، بَلْ جَعَلَ الْهِدَايَةَ وَالْإِحْسَانَ وَالْفَلَاحَ وَالرَّشَادَ فِي اتِّبَاعِهَا. فَقَالَ: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ يَا مُحَمَّدُ، قُلْ: بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾. ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾. ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِن أصبحنا، وفي المساءِ أمسينا على فطرةِ الإسلامِ وكلمةِ الإخلاصِ، وعلى دينِ نبينا محمدٍ صلى اللهُ عليه وعلى آلهِ وسلم، وعلى ملةِ أبينا إبراهيمَ حنيفًا وما كانَ منَ المشركين. هكذا علمنا سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وآلهِ وسلم أن نقولها مرتين، مرةً في الصباحِ ومرةً في المساءِ كلَّ يومٍ. بل جعلَ اللهُ جلَّ وعلا المنحرفينَ عن ملةِ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ سفهاءَ. حقَّرَ من شأنهم جلَّ وعلا فقال: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾. فمَن السفيهُ؟ السفيهُ الذي يرغبُ ويعرضُ عن ملةِ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ؟ فإذا كنا ومن قبلنا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم مأمورينَ باتباعِ ملةِ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، فما هي الأصولُ التي تقومُ عليها هذهِ الملةُ إن أردنا العزةَ والكرامةَ في الدنيا والفلاحَ والنجاةَ في الآخرةِ؟ تقومُ ملةُ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ على أصلينِ عظيمينِ: الأولُ: إخلاصُ العبوديةِ للهِ جلَّ وعلا. الثاني: البراءةُ من الكفرِ وأهلهِ، ومن الشركِ ودعاتهِ. فتعالوا بنا في هذهِ اللحظاتِ القليلةِ نستعرضُ شيئًا من ملةِ إبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ التي أمرنا باتباعها: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا خاصَّةً اسمعْ لإبراهيمَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، كما في سورةِ مريمَ يخاطبُ أباهُ المشركَ الذي كانَ يعبدُ الأوثانَ والأصنامَ من دونِ اللَّهِ. ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا﴾ ﴿نَبِيًّا إِذ فالكوكبُ أعظمُ من الصنمِ والوثنِ. لأنهُ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ زينةً للسماءِ وهدايةً للناسِ في طرقِهم. ومع ذلك فإنَّ الكوكبَ يظهرُ في الليلِ ويغيبُ في النهارِ، فلا يصلحُ أن يكونَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ الكوكب أفضل من الخشب سُلْطَانًا. أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۝ وَهَذَا جُزْءٌ مِنَ الصِّرَاعِ بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ وَأَهْلِ الْبَاطِلِ. أَهْلُ الْحَقِّ يُمَثِّلُهُمْ خَلِيلُ الرَّح وأفضل، ومع ذلك لا تصلح أن تكون إلهًا، فما بقي إلا الله. ما بقي إلا الله. وكذلك في كل عصرٍ أي أصنام تُعبَد من دونِ الله، وأي أوثان تُعبَد من دون الله لا نفع وراءها ولا ضر إلا بإذن الله. واسمع لهذا الحديث العجيب. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل». قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أُلقِيَ في النار، عندما أخذوه وألقوه في النار. قال: «حسبنا الله» أي: كفانا، و«نعم الوكيل». فماذا كانت النتيجة؟ ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾. النار مخلوقة من مخلوقات الله جلَّ وعلا، يأمرها ملك الملوك فتنزع خاصيتها التي هي الإحراق، وتتحول بأمر الذي يقول للشيء: ﴿كُنْ 0028:26.279 --> 00:28:38.000 فَيَكُونُ﴾، إلى برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فثق في ربك ولا تُعلِّق قلبك إلا بالله. واحذر من تعليق القلوب بالمخلوق مهما 00:28:47 هنا، فأهلُ الكتابِ في المدينةِ يحتاجون إلى جدلٍ ومناظراتٍ. أما مشركو قريشٍ فكانت الآياتُ تقرعُ آذانهم بإفرادِ اللهِ وحدَهُ بالعبوديةِ لا شريكَ له. مَن له الأمنُ والأمانُ؟ مَن الذي يجبُ أن يعيشَ في راحةٍ واطمئنانٍ؟ يقولُ ربُّكَ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾. وهذه الآيةُ أشكلتْ على صحابةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، كما في الصحيحِ من حديثِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه قال: لما نزلتْ هذه الآيةُ، قالَ أصحابُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: أيُّنا لم يظلمْ نفسَهُ؟ قالَ: ألم تسمعوا لقولِ العبدِ الصالحِ لابنهِ: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ﴾ ﴿عَظِيمٌ﴾. ثم يبينُ ربُّكَ جلَّ وعلا أنَّ المناظرةَ لم تكنْ شكًّا من إبراهيمَ، فيقولُ: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا﴾ ﴿آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن﴾ ﴿نَّشَاءُ﴾. إذ ما شكَّ إبراهيمُ، احذرْ أن يقعَ في قلبكَ أنَّ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ قد شكَّ في اللهِ. حاشا للهِ! ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا﴾ ﴿آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى﴾ ﴿قَوْمِهِ﴾. هذا في مقامِ الدعوةِ، في مقامِ الاستسلامِ للهِ الذي نفتقرُ إليهِ افتقارًا عظيمًا في عصرنا. ستجدُ من المسلمينَ مَن يأكلُ الربا، بلْ والعياذُ باللهِ والابتلاءُ ابتُليَ بأعظمِ ابتلاءٍ يُبتلى بهِ بشرٌ. لكنْ كما قال المتنبي: "على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ، وعلى قدرِ الكرامِ تأتي المكارمُ". أنتَ أسلمتَ لله، نعم؟ يقولُ في سورةِ الصافاتِ جلَّ وعلا: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾. في سورةِ الذارياتِ الذي بُشِّرَ بهِ إبراهيمُ وسارةُ كانَ ﴿بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾. لأنَّ بعضَ أهلِ العلمِ أخطأوا خطأً جسيماً وقالوا: "إنَّ الذبيحَ إسحاقُ"، وهذا قولٌ باطلٌ، بلِ الذبيحُ هو الحليمُ إسماعيلُ. ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾. كُلِّفنا بصلاةِ الفجرِ، مَن يصلي الفجرَ؟ كُلِّفنا بحرمةِ الزنا. كُلِّفنا بحرمةِ السرقةِ. كُلِّفنا بحرمةِ الربا. كُلِّفنا بحرمةِ الرشوةِ. كُلِّفنا بحرمةِ التبرجِ. كُلِّفنا بحرمةِ الكذبِ. كُلِّفنا بحرمةِ الغدرِ والخيَانةِ. كُلِّفنا بحرمةِ أكلِ أموالِ اليتامى ظلماً. كُلِّفنا بوجوبِ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِّ. والصدقِ. هل كُلِّفنا بذبحِ أبنائنا؟ هل أمرَ اللهُ واحداً منا أن يذبحَ ابنَهُ؟ إبراهيمُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لا يُرزقُ بالولدِ إلا على كبرِ السنِّ. ومعلومٌ حبُّ الولدِ معلومٌ. فإذا بهِ يُبتلى برؤيا، ورؤيا الأنبياءِ حقٌّ. لماذا لم ينزلْ جبريلُ ليزدادَ البلاءُ؟ لماذا لم يخاطبْهُ ربُّهُ مباشرةً ليزدادَ البلاءُ؟ أسلمتَ؟ نعم، نعم أسلمتَ. فما حقيقةُ إسلامِكَ؟ يتبجَّحُ كثيرٌ منا أنه مؤمنٌ حقاً. فما حقيقةُ إيمانِكَ؟ وما حقيقةُ إسلامِكَ؟ وما حقيقةُ دينِكَ أمامَ التكليفاتِ الربانيةِ؟ ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾. الأبُ لما يبدأُ ابنُهُ يسعى، ينتظرُ معاونتَهُ والانتفاعَ بهِ، لا أنْ يأتيهِ الأمرُ بذبحِهِ. وتفكرْ: مَنِ الذابحُ؟ ومَنِ المذبوحُ؟ إبراهيمُ الذابحُ، ووَحيدُهُ إسماعيلُ المذبوحُ. لكنها محبةٌ! اللهِ، ولكنها الخُلَّةُ التي كانت له عندَ اللهِ، فلا مكانَ لأحدٍ يشغلُ قلبَه في محبةِ اللهِ جلَّ وعلا، بل ملأتْ محبةُ اللهِ قلبَ إبراهيمَ، ولو كان فيها ذبحُ ابنِه إسماعيلَ. ولذا فلما أَسْلَمَا وتلَّه إبراهيمُ وإسماعيلُ، وانظرْ 00:3 وهوانُها بسبب مخالفتها لأمر الله جلَّ وعلا، كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود. وغيرهما بإسنادٍ جيدٍ، من حديثِ ثوبانَ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: «يوشكُ أن تداعى عليكم الأممُ، 00:41:24.560 --> القلبُ إلا بملكِ الملوكِ، اسمعْ لربك جلَّ وعلا يقولُ سبحانه في سورةِ الممتحنة: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ أُسْوَةٌ، نَعَمْ، قُدْوَةٌ. نَعَمْ، هذه الأسوةُ الحسنةُ والقدوةُ المباركةُ. مَنْ هُمْ؟ في إبراهيمَ والذين معه، ماذا قالوا؟ وبغيرِ اللهِ فلا يستقيمُ، لأنَّ لا إلهَ إلا اللهَ كفرٌ بالطاغوتِ أولاً، وإثباتُ العبوديةِ للهِ وحدَه. ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾. ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن أَرْمَانُوسُ وجمعَ أَعْدَادًا لَا قِبَلَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهَا. وَكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ الْخَبِيثَةِ أَنْ يَأْخُذَ أَرْضَ الْإِسْلَامِ كَامِلَةً، وَبَدَأَ يُوَزِّعُ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أُمَرَائِهِ وَبَطَارِقَتِهِ. وَمِنْ نِيَّتِهِ الْخَبِيثَةِ أَنْ يَهْدِمَ الْكَعْبَةَ الْمُشَرَّفَةَ، وَأَنْ يَنْبُشَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ، وَأَنْ يَنْبُشَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ، وَابْنُ كَثِيرٍ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾. فَاضْطَرَبَ السُّلْطَانُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ لِأَنَّ جَيْشَهُ كَانَ عَلَى أَطْرَافِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ يَبْق قَلْبُهُ وَجَوَارِحُهُ لِمَنْ؟ لِلَّهِ، لِلَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ؟ لَكِنْ أَيْنَ فلنصطلح مع الله ونرضى عن الله ليرضى الله عنا، ولنلتجئ إلى الله جلَّ وعلا، فتتعلق القلوب به سبحانه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهمَّ أبرِمْ لهذه الأمة أمرًا رشدًا، يُعَزُّ فيه أهلُ طاعتك، واجعلنا منهم، ويُذَلُّ فيه أهلُ معصيتك، ولا تجعلنا منهم، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر. اللهمَّ انصُرِ الإسلامَ وأعِزَّ المسلمين. اللهمَّ أعْلِ بفضلك رايةَ التوحيدِ والدينِ. اللهمَّ عليكَ بأعداءِ دينكَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربها. اللهمَّ إنَّا نَدْرَأُ بكَ في نُحورهم، ونعوذُ بكَ من شرورهم. اللهمَّ اجعلْ أموالهم ونساءهم غنيمةً للمسلمين. اللهمَّ واشفِ صدورَ قومٍ مؤمنين. اللهمَّ واشفِ صدورَ قومٍ مؤمنين. اللهمَّ واشفِ صدورَ قومٍ مؤمنين. اللهمَّ اغفرْ للمسلمين والمسلماتِ والمؤمنين والمؤمناتِ، الأحياءَ منهم والأمواتَ، بمنِّكَ وكرمكَ ورحمتكَ، يا أرحمَ الراحمين. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأقِمِ الصلاةَ. اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ. أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾ 01:02:04.039 --> 01:02 اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ. أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ، أستغفرُ اللهَ. اللهمَّ السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستهديهِ ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ العليِّ العظيمِ من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. إنه من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. ثم أما بعدُ، جزى اللهُ شيخَنا فضيلةَ الشيخِ سامي العربيِّ خيرَ الجزاءِ على هذه الخطبةِ الطيِّبةِ المباركةِ. ونسألُ اللهَ جلَّ وعلا أن يجعلَها في ميزانِ حسناتِه. العقيدةِ للهِ جلَّ وعلا، وكيفيةَ صدقِ اللجوءِ إلى اللهِ تبارك وتعالى، وننبذَ كلَّ ما هو يخالفُ شرعَ الإسلامِ. ورسمَ طريقَ النجاةِ إلى اللهِ تبارك وتعالى. ورحمَ اللهُ ابنَ القيمِ عليهِ رحمةُ اللهِ، حينما رسمَ هذا الطريقَ من قبلُ، فقال: يا أيها الرجلُ المريدُ نجاتَه، اسمعْ مقالةَ ناصحٍ ذي عونٍ. كنْ في أمورِكَ كلِّها مستمسكًا بالوحيِ لا بزخارفِ الهذيانِ. وانصرْ كتابَ اللهِ والسُّننَ التي ثبتتْ عن المبعوثِ بالقرآنِ. من ذا يحاربُ فليُقدِّمْ سيفَه، أو من يبارزْ يبدُ في الميدانِ. فالدينُ قالَ اللهُ، قالَ رسولُه، قالَ الصحابةُ، هم أولو العرفانِ. الدينُ قالَ اللهُ، قالَ رسولُه، وطبيبُ ذلك العالمُ الربانيُّ. وتعوَّذْ من ثوبينِ من يلبسْهما يلقَ الردى بمذلةٍ وهوانٍ: ثوبٍ من الجهلِ المركَّبِ، فوقَه ثوبُ التعصُّبِ، بئستِ الثوبانِ! فالدينُ قالَ اللهُ، قالَ رسولُه، قالَ الصحابةُ، أولو العرفانِ. ما الدينُ جعلكَ للخلافِ سفاهةً بينَ الرسولِ وبينَ قولِ فلانٍ. فيا إخوةَ الإيمانِ، نذكِّرُكم بأنَّ المحاضرَ يومَ الأحدِ بمشيئةِ اللهِ تعالى فضيلةَ الشيخِ عليٍّ الوصيفيِّ. ونحثُّ جميعَ الإخوةِ على
